
  العنف ضد الأطفال من منظور ثقافي 
  *- :المقدمة 

  . ھا ھم الأطفال ینقسمون إلى عدة شرائح تتطلب كل شریحة منھا الدعم والعنایة والمعاملة الحسنة والبناءة 
والأطفال في كافة شرائحھم المختلفة غالبا ما یتعرضون للعنف الذي یتعدى كونھ معاملة سیئة یلفھا الصمت 

وارتباط مجتمعي وثیق .. قافة مجتمعیة یكرسھا سؤ الفھم للتشریعات السماویة من جھھ المجتمعي إلى ث
  . بالعادات والتقالید 

وینقسم الأطفال الآن ومع التقسیمات الجدیدة والتي لم تكن موجودة ربما منذ قرن مضى إلى أطفال الشوارع 
  . ذكرھم في الدیانات السماویة وھم الأیتام والأطفال الأحداث والمتسولین بالإضافة إلى الأطفال الذین جاء 

وظھرت العدید من القضایا المتعلقة بالأطفال وخصوصا مع نشؤ المنظمات الدولیة وعلى رأسھا الأمم المتحدة 
  . ووكالاتھا المتخصصة 

نھا وقد أصبحت ھناك قضایا مھمة بتداولھا الإعلام العالمي والتي تخص الأطفال والتي من الممكن أن نذكر م
  . الخ ...العنف ضد الأطفال واستغلال الأطفال وعمالة الأطفال 

ومما یكرس للعنف كقضیة مھمة أو كقضیة القضایا أنھا ھي القضیة الوحیدة ربما التي لا تحتاج كثیرا إلى 
وعھ بیانات كمیة للعنف على اعتبار أن العدید من قضایا الأطفال یستطیع الباحث أو الناشط التعامل معھا بمجم

أو على سبیل .. من البیانات الإحصائیة آو الكمیة التي تعطى صورة دقیقة مثلا عن عدد الأحداث في السجون 
المثال صورة دقیقة عن الأطفال في الشوارع على اعتبار أن ھذه الظواھر یمكن تحدیدھا بدقة وبالتالي یمكن 

  . مثل قضیة العنف ضد الأطفال  وضع برامج لھا تقلص من ھذه المشكلة أو تلك وذلك بخلاف قضیة
ومما یمیز قضیة العنف ضد الأطفال ھي إنھا تناقش مفھوم أكثر من مناقشتھا لبیانات إحصائیة أو كمیة 
فأطفال الشوارع یتعرضون للعنف وأساسا وجودھم في الشارع بعیدا عن المدرسة وأجواء الرعایة والنمو 

مر بالنسبة للأحداث فاتجاھھم للانحراف في الغالب یكون بسبب الصحیح یعتبر شكلا من أشكال العنف وكذا الأ
العنف و أسالیب العقاب التي یتعرضون لھا أیضا تعتبر عنف وخصوصا إذا ما أخذنا نزوع بعض الدول إلى 
عقاب من ھم دون الثامنة عشرة بعقوبات اقر العالم بأكملھ بعد جواز وقوعھا على الصغار بأي شكل من 

لأمر بالنسبة للأطفال العاملین وھم اللذین فقدوا طفولتھم وعاشوا ضمن آلة طاحنة تطحن الأشكال وكذا ا
طفولتھم في سبیل أن تظل ھي متحركة وتعمل فعملھم یعتبر عنف بشكل من الأشكال وتركھم للتعلیم وأجواء 

  . النمو الصحیح یعتبر وبشدة شكلا من أشكال العنف 
لأطفال ھي قضیة القضایا وھى التي یصب بداخلھا مجمل قضایا الطفولة ولأجل ذلك قلنا أن قضیة العنف ضد ا

فھي كما تحدثنا سابقا قضیة مفھومیھ یمكن علاجھا عبر معرفة جوانبھا المختلفة وخصوصا من الجانب 
الثقافي الذي سیكون محور اھتمامنا في ھذه الورقة وكذا من ناحیة تكریسھا ضمن ثقافة الشارع وسلوكھ 

   .ونشاطاتھ 
ومن ھنا تأتى ورقة العمل ھذه لتناقش قضیة العنف ضد الأطفال من منظور ثقافي عبر معرفة ماھیة الثقافة 

  وماھیة العنف وكیف یمكن التعامل مع ھذه القضیة من كل جوانبھا 
   -:مفاھیم 

   -:مفھوم الثقافة -:أولا 
تكون من القیم والمعاییر والأعراف ذلك الكل المركب الم" توصف الثقافة في علم الانثروبولوجیا بأنھا 

والعادات والتقالید والمعتقدات والشرائع والفنون والآداب والوسائل المستخدمة في الحیاة لیومیة في أي 
  " مجتمع من المجتمعات 

   -:مفھوم العنف  - :ثانیا 
ف أو الضرر أو كافة أشكال العن" - :عرفت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل العنف الموجة ضد الأطفال ب

الإساءة البدنیة أو العقلیة أو الإھمال أو المعاملة المنطویة على إھمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في 
  " ذلك الإساءة الجنسیة 

ھو الاستخدام المتعمد " وقد عرفت منظمة الصحة العالمیة العنف في تقریرھا العالمي حول لعنف والصحة بـ
لبدنیة المھدد بھا أو الفعلیة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعھ تؤدى إلى أو من المرجح للقوة و الطاقة ا

  " للغایة أن تؤدى إلى ضرر فعلى أو محتمل لصحة الطفل أو بقاؤه على قید الحیاة أو نموه أو كرامتھ 
مفھوم العنف من  كما أن للعنف تعریفات أكثر في العدید من الأدبیات المعاصرة والتي حاولت أن تكشف عن

" استخدام وسائل إكراھیة لتحقیق الأھداف " جوانب مختلفة ومن ھذه التعاریف أیضا تعریف العنف بأنة 
عدوان " وكذا یتم تعریف العنف على أنة " القوة الجسدیة التي تستخدم للإیذاء أو الإضرار " وكذا ھو 

  " شیاء أو التنظیمات متطرف یھدف إلى إحداث ضرر بالغ أو تحطیم للأشخاص أو الأ
نشاط تخریبي یقوم بھ الفرد لإلحاق الضرر والأذى المادي أو الجسدي أو " ومن التعریفات المھمة للعنف أنة 
  " المعنوي كالسخریة أو الاستخفاف 



سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة یصدر عن طرف فردا كان أو جماعة أو طبقة اجتماعیة أو " وھو أي العنف 
استغلال وإخضاع طرف أخر في إطار علاقة قوة غیر متكافئة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا مما دولة بھدف 

  " . یتسبب في إحداث أضرار مادیة أو معنویة أو نفسیة لفرد أو جماعھ أو طبقة اجتماعیة أو دولة أخرى
   -:مفھوم الطفولة  -:ثالثا 

سان لم یتجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ سن الرشد كل إن" عرفت الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل أن الطفل 
  ". قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیة 

ھو كل " م بشأن حقوق الطفل أن الطفل ٢٠٠٢لسنة )  ٤٥( وعرفت القوانین الیمنیة وبالأخص القانون رقم 
  " . من بلغ السابعة عشرة من العمر ولم یبلغ سن الرشد

   - : العنف ضد الأطفال في الیمن
نستطیع القول أن العنف ضد الأطفال في الیمن منتشر وبشدة في أشكال منھ وغیر منتشر من في الأشكال 
الأخرى إلا من جانب غیر منظور ولا یحتمل كونھ ظاھرة مجتمعیة وینطبق ھذا على نوع العنف ضد الأطفال 

  . إذا كان عنف لفظي أو عنف جسدي أو عنف جنسي 
   -: العنف اللفظي في الیمن

الیمن دولة إسلامیة وفى الغالب لا یوجد ھناك تكریس للعنف اللفظي ضد الأطفال ونقصد ھنا العنف اللفظي 
بشكل عام الذي یحتوى على ألفاظ جارحة أو الداخلة في إطار القذف وكذا الأمر بالنسبة للألقاب والتي تدخل 

 أنھ في الغالب یكون اللقب ھنا إیجابیا ویأتي في حال كونھا ألقابا سلبیة ضمن العنف الموجة ضد الأطفال إلا
  . على سبیل المزاح أو التحبب 

والعنف اللفظي ھنا في الیمن لا یحدث في الغالب داخل نطاق الأسرة بقدر ما یمارس في الشارع وخصوصا 
في الغالب بین الأقران واللذین یدخلون في عراكات سریعة تتخللھا ألفاظ مھینة لبعضھم البعض ولكنھا تتمیز 

  . كونھا سریعة الاشتعال وسریعة الانطفاء بالنسبة للأطفال فیما بینھم البین 
وھناك ألفاظ تدخل في باب العنف تمارس على الطفل في محیط البیت أو الشارع أو المدرسة من الكبار وتأتى 

اك مع الأطفال الآخرین أو ھذه الألفاظ لأسباب ربما تأتى من الطفل نفسھ كالعصیان بالنسبة للوالدین أو العر
  . الكبار في محیط الشارع أو التأخیر عن الحضور أو العراك مع الأقران في محیط المدرسة 

وتتغیر الألفاظ من بیئة إلى أخرى فالألفاظ في البیت تتعلق كما قلنا بالعصیان للوالدین فتكون في الغالب 
لمشاغب أو المتمرد والألفاظ في العموم ھي عنف لفظي أو العنید أو ا.. متعلقة بھذا الشأن كنعتھ بالعاصي 

  . یكون سابقا للعنف الجسدي ضد الطفل في حال إستمراراة في ما یغضب والدیة
ویحدث العنف اللفظي أیضا عن طریق أو نعت والد الطفل بلفظة جارحة من قبل والدتھ أو نعت والدة الطفل 

تصفیة الحسابات بین الزوج والزوجة بشكل غیر مباشر ولكنة بلفظة جارحة من قبل الأب ویأتي ھذا من قبیل 
یترك أثرا واسعا على الطفل في محیطة الأسرى من جانب عدم إحساسھ بالأمان ومن جانب افتقاده لاحترام 

  . أبویة مع مرور الزمن من جانب أخر 
" إن صح التعبیر " وفضائحیة أما عن الألفاظ التي تلقى في الشارع أثناء العراك فغالبا ما تكون جارحة جدا 

بین الأقران أو بین الأطفال والكبار ویكون ھذا على سبیل المزاح أو حتى على سبیل الجدیة عند الدخول في 
عراك لسبب أو لأخر وھذا أیضا یحیط الطفل بآثار لیس أقلھا التعلم من الشارع لألفاظ جارحة تدخل في نطاق 

  . ا حتى وھو ناضج ضم نطاق أسرتھ أو مجتمعھ القذف تظل معھ إلى النضوج ویستعملھ
أما على نطاق المدرسة فلعنف اللفظي في الغالب یخرج عن كونھ ضمن الأسباب السالفة الذكر ولكنة ھنا 
یتعلق بمدى نشاط الطفل وذكائھ ومواظبتھ في الدراسة وفى الغالب ما یتم إھانة الطفل وتوجیھ العنف اللفظي 

الطفل مقصرا في أداء واجباتھ أو غیر قادرا على حل بعض المسائل أو لمشاغبتھ لھ في حالات یكون فیھا 
یا .. یا غبي "" داخل الصف أو لتأخیره عن المدرسة واللفظ ھنا یدخل من باب التأنیب ویكون في الغالب كـ

  " الخ .. یا حمار .. مشاغب 
المستقبل أو امرأة غالبا ما یكون للإساءة في ھذا البیئات الثلاث التي تحیط بالطفل وتشكلھ لیكون رجلا في 

اللفظیة وقع كبیرا على الطفل وتنشئتھ ومدى مخزونة الفكري الذي یتحول إلى سلوك مع الأیام لیربى الطفل 
معھ في دائرة ربما أصبحت مغلقة یتوارث فیھا الأطفال الألفاظ السیئة والحسنة من المحیط الأسرى 

  . بدورة للأجیال القادمة والمدرسي ومحیط الشارع لیورثھا
   -:العنف الجسدي في الیمن 

یعانى الأطفال في الیمن من العنف الجسدي بشكل كبیر وحتى غیر مقنن سواء كان التقنین عن طریق الدین 
  . أو الشرائع الوضعیة وحتى عبر الأعراف 

الدین عن الضرب المبرح أو فالضرب الذي یصیب الأطفال في الیمن لا یحترم على سبیل المثال الدین في نھى 
الضرب في أماكن معینة كالوجھ على سبیل المثال بل أن الفاعل ھنا وھو الأب أو الأم فى حال أندمج في 

یضرب كیفما أتفق وفى أي مكان حتى " مع التحفظ على مفردة التأدیب " تعنیف طفلة عبر التأدیب الجسدي 
  . یفرغ غضبة 



ل وخصوصا إذا كانت لبعض الضربات في بعض الأماكن نتائج سلبیة على وھذا یشكل خطورة فعلیة على للطف
  . الطفل وسلامتھ الجسدیة 

وبالنسبة للشرائع الوضعیة فلم یوجد حتى الآن أي تقنین للعنف ضد الأطفال أو حتى تجریمھ أو حتى تحدیده 
  . حتى في حال كونھ ذو أثار مدمرة على الطفل 

الغالب تتیح للوالدین الحق في كل شئ بالنسبة للأطفال وذلك حتى في وبالنسبة للأعراف فالأعراف في 
الضرب المبرح أو التأدیب على اعتبار أن الأعراف وخصوصا الأعراف القبیلة الیمنیة ما زالت تؤمن وبشكل 

  . كامل على أن الولد وما ملك لأبیة وھذا یعطى الحق للأب حتى في قتل طفلة من دون أن یعاقب 
عنف في الشارع وھو ھنا عنف الأقران فغالبا ما یدخل كما قلنا سابقا في باب العراك بین الأقران وبالنسب لل

وھو في الغالب یخرج عن كونھ جاعلا من الصبي أو الطفلة مفعولا بھ إلى كونھ فاعلا ومفعولا بة ضمن 
ي یعانیھا الطفل في البیت العراك الذي یدخل فیھ الأطفال بینھم البین وھذا وإن كان یفرغ شحنات الغضب الت

أو المدرسة إلا أن لھ أثارا سلبیة على الطفل من حیث زرع بذرة العدوانیة في تنشئتھ وكذا إفتقاده لقیمة 
الحوار السلمیة في حیاتھ بمجملھا وجعل العنف واحد من أھم الحلول لمشكلاتھ المعاصرة وھو طفل 

  . ومشكلاتھ حتى عندما یصبح ناضجا 
مدرسة یدخل أیضا في باب العنف لأجل التأدیب والتنشئة ورغم أن المدرسة تعتبر من أھم والعنف في ال

البیئات التي یتربى فیھا الطفل إلا أن المدارس ھنا في الیمن تعتبر محفزة على العنف وعلى تنشئة الطفل 
عنفا لفظیا  ضمن نطاق عنفي عن طریق التأدیب العنفى الذي تمارسھ المدارس عبر مدرسیھا والذي یكون

  . وذلك لمصلحة الطفل " كما یقال " كما ذكرنا أنفا أو عنفا جسدیا یدخل في باب العقاب المشروع 
وطبیعي أن العنف لا مشروعیة لھ ولكن العدید من العادات والسلوكیات المجتمعیة التي جعلت من ھذا العنف 

  . أدیب والتربیة أسباب مشروعیتھا الموجة ضد الأطفال ذو مشروعیة مجتمعیة تأخذ من التنشئة والت
   -:العنف عبر الإھمال والمعاملة المنطویة على إھمال 

من ھنا نأتي إلى قراءة أوضاع شرائح عدة من الأطفال فالعنف ھنا وھو القائم على الإھمال أو المعاملة 
الأطفال العاملین  –ارع المنطویة على إھمال یمكن إثباتھ عبر العدید من شرائح الطفولة ومن ذلك أطفا ل الش

وكذا عبر قضایا مرتبطة بالطفولة مثل التسرب من التعلیم وخصوصا للفتیات حتى نصل إلى ) -الأحداث  -
التشویھ التناسلي والزواج المبكر الذي یكون عنفا ضد الأطفال من الإناث والذي یكون تمھیدا لعنف مدى 

   .الحیاة ینطوي تحت أسم العنف الموجة ضد المرأة 
إن كل ھذه القضایا ترتبط بالعنف بشكل مباشر وقوى فالإھمال في تربیة الطفل وتوفیر متطلباتھ الغذائیة 

  . والصحیة والتعلیمة والترفیھیة ھو عنف وعنف مباشر وقوى ضد الطفل 
ة ھو وكذا الإھمال في احتضان الطفل وحمایتھ من الشارع والعنف المرتبط بة وقذفھ إلى العمل أو إلى الجریم

  . عنف وعنف مباشر ضد الطفل 
ومنذ الولادة غالبا ما یتعرض الطفل للإھمال الذي یمكن تصنیفھ كعنف ابتداء من أسالیب الاعتناء التقلیدیة 
بالطفل وانتھاء بأسالیب النظافة والاعتناء بالصحة ولیس انتھاء بالحمایة من الأمراض الفتاكة عبر التحصین 

 .  
 یحصنون أطفالھم من الأمراض القاتلة وھذا یعتبر عنفا في الأساس سواء كان ناشئ فھناك الكثیر اللذین لا

  . عن تكاسل وتقاعس أو ناشئ عن قیم ومفاھیم عرفیة لا تحفز على الحمایة الصحیة الحدیثة للطفل 
إلى وإن إھمال الطفل في الشارع وما قد یتعرض لھ من إنتھاكات جسیمة جسدیا أو جنسیا یعتبر عنفا یضاف 

  . العنف المترتب عن الانتھاك نفسھ 
ویجب أن تتوفر للطفل أقصى درجات الحمایة والرفاة والتنمیة لشخصیتھ وفكرة وعقلیتھ ومواھبھ وأي 

  . تقصیر في جانب من ھذه الجوانب أو إھمال یعتبر عنفا 
   - :العنف عبر الانتھاكات الجنسیة 

ولكن ھذا لا یعنى أن نغض الطرف عن قضایا ..  ندعى ھنا بأننا بلد محافظ وإسلامي فنحن كذلك فعلا لا
الانتھاكات الجنسیة التي تصیب الأطفال في مجتمعاتنا نحن راكنون إلى أن الدین الإسلامي والعرف الاجتماعي 

  . خرى قد عمل على خلق مصدات حمایة للأطفال قد لا تتوفر لدى المجتمعات الأ
بل بالعكس ففي أجواء السریة والكتمان تنشاء أفظع الظواھر وتقوى لتصبح بعد فترات من النمو غیر قادرة 

  . على العلاج 
وبدیھي أن الانتھاكات الجنسیة ھنا في الیمن قد تعتبر اقل من مثیلاتھا في بعض الدول ولكن ھذا لا یعنى انھ 

  . وجب العلاج ولكن یجب الإسراع في علاجھا قبل أن تستفحل لم تصل المشكلة إلى حد الظاھرة التي تست
والعوامل التي تدفع إلى انتھاك الطفل جسدیا في الغالب ھي المعاملة بإھمال أو المعاملة المنطویة على إھمال 
من جانب الآباء والأمھات والأسر بشكل عام وكذا مقدمي الرعایة والحمایة للطفل في محیط الأسرة والمدرسة 

  . كذا المؤسسات الرعائیة والعقابیة لشرائح معینة من الأطفال و



وقد یكون ھناك انتھاك وعنف جنسي یصاب بھ الأطفال من مقدمي الرعایة لھ وھنا تأتى دور الحكومة 
وصناعتھا للتشریعات التي یجب أن تكون أكثر قوة في العقاب على المنتھكون وكذا یأتي دور مؤسسات 

الضغط والمناصرة والترویج والتوعیة لقضایا الطفولة بعامة وحقوق الطفل بخاصة المجتمع المدني في 
  . ومناھضة العنف ضد الأطفال والعنف الجسدي بشكل أخص 

  التكریس الثقافي للعنف ضد الأطفال والقبول بھ 
   -:عنف التراث وعنف الحداثة 

عادات المتوارثة التي تحفز على العنف ضد یزخر التراث الیمنى بالعدید من الأمثال الشعبیة والمفاھیم وال
الأطفال ومما یمیز العنف ھنا أنة لیس عنفا لغرض العنف نفسھ ولكنة بأخذ مشروعیتھ كنوع من التأدیب 

  . وأسالیب التنشئة المتوارثة من الكبار إلى الأجیال التالیة عبر الزمن 
عیتھ من قیم أن الوالد ھو المالك الوحید فالعنف الممارس في محیط الأسرة على سبیل المثال یأخذ مشرو

. للطفل وأن من حقوقھ أن یعمل على تربیة طفلة بالطریقة التي یریدھا سواء كانت ھذه الطریقة عنفیھ أم لا 
حتى أنة في الغالب . وھذه ھي قیم الشارع التي كرسھا العرف وأصبحت سلوكیات مجتمعیة ذات قوة عجیبة 

ولو كانت طرق التربیة التي یكرسھا في التعامل مع أطفالھ تدخل في باب العنف لا یتم حتى عتاب الأب حتى 
الجسیم الذي یصیب الطفل إصابات بالغة وھذا ما یسببھ التجاھل المجتمعي لكم العنف الممارس في البیوت 
والذي یكرسھ مستوى الخصوصیة في الأسرة الیمنیة وتفشى الإحساس بأن البیوت أسرار وكذا مدى 

ساس من قبل الوالدین بأن مملكتھما جزء لا یتجزءا منھما وأنھما یستطیعان التعامل مع رعایھما كما الإح
  . یریدان

فمفاھیم العنف المتوارث وكذا أجواء السریة المحاطة بھا البیوت الیمنیة بشكلھا المنغلق على نفسھا وكذا 
منھجیة مجتمعیة ولا یوجد أي تكریس  مدى الإحساس بملكیة الطفل یجعل من العنف الممارس ضد الأطفال

  . لاستئصالھا على مستوى الشارع والأسرة الیمنیة 
ھذا من ناحیة التراث وما یبثھ في الأسرة الیمنیة من قبول للعنف كشكل من أشكال التربیة والتأدیب والتنشئة 

  . الاجتماعیة 
تھا التي تروج من خلالھا العنف كالتلفزیون ومن ناحیة الحداثة فالعنف في الحداثة غالبا ما یتمركز حول آلیا

والسینما والعاب الفیدیو والمجلات وأفلام الكارتون وكذا الأفلام المخصصة للكبار والتي تدخل في باب العنف 
  . ب والأفلام البولیسیة بمعنى شاملوالتشویق والإثارة والرع

والنشء والصغار یعمل على تكریس العنف إن ما تبثھ الحداثة من مفاھیم جدیدة للعنف في أوساط الكبار 
  . والقبول بة كنوع من أنواع العقاب أو الانتقام ضد الشر أو البحث عن حل بولیسي لقضیة معینة 

وكذا الأمر مع العاب الفیدیو والتي تعمل معظمھا على بث أشكال من العنف في صفوف الأطفال واللذین 
لا یلبث الأطفال أن یصبح العنف جزء من تركیبتھم النفسیة یتعاملون ویتلقون العنف من خلال الشاشة و

والجسدیة في تعاملاتھم مع الأقران أو حتى مع الكبار ولا یلبث الأطفال أن یعتبرون أن العنف ھو أول الحلول 
  . للقضایا التي یحتكون بھا بشكل أو بأخر في محیط الأسرة أو الشارع أو المدرسة 

   -:تنشئة ما ھي ال.. ما ھو التأدیب 
السوال ھنا ھل التأدیب ھو جعل الطفل أكثر إطاعة لولى الأمر من خلال الضرب والاھانات اللفظیة والعنف 

ھل التنشئة ھي جعل الطفل مصابا بعقد نفسیة ناتجة عن میراث طویل یمتد على مراحل طفولتھ .. الجسدي 
  . المختلفة 

كالصدق والطاعة و القیام بالواجبات الدینیة والتعلیمیة  إن التأدیب في النھایة ھو جعل الطفل یمارس صفات
  . والسلوكیة بمعنى شامل على أتم وجھ وبشكل لیس فیھ انتھاكات للطفل 

ومما یؤسف لھ أن الكبار . ویمكن جعل الطفل ملتزما بالآداب والقوانین عن طریق مساقات أخرى غیر العنف 
والشارع والمدرسة والمؤسسات الرعائیة والعقابیة یلجاؤن ومسئولي الرعایة على الطفل في محیط الأسرة 

  . إلى أسھل الطرق في جعل الطفل أكثر التزما وھو العنف بشقیة اللفظي والجسدي 
  . الكثیر من المسئولین عن الأطفال مع أن الكثیر من طرائق التربیة ما زالت غیر مطروقة لدى

ن الفھم عن طریق الحوار أو الممارسة الفعلیة للآداب أمامھم وقد یقول قائل أن الكثیر من الأطفال لا یریدو
مما یجعل من العنف كطریقة للتأدیب ھو الحل الأكثر فعالیة في التعامل مع الأطفال ومن ھنا یكتسب العنف 
مشروعیتھ فالطفل على سبیل المثال كما یقول القائل ھنا قد لا یرید الفھم عن أن المشي في الطریق یجب إن 

عند الإشارة المروریة الحمراء حتى ولو مارسھا والدة أمامھ عشرات المرات ولكنة یلتزم عند أول مرة یتم 
  . عندما یأتي ھذا التوجیھ مصحوبا بالضرب 

وھذه فكرة خاطئة في الأساس والقائل ھنا لا یعرف أي أسلوب من أسالیب التنشئة القائمة على الحوار 
لطفل في السبع السنین الأولى على سبیل المثال كائن صوري یكتسب الكثیر والممارسة الحیاتیة عند الطفل فا

عبر عینیة ومن ھنا تأتى أھمیة ممارسة الآداب والشعائر والسلوكیات الجیدة أمامھ لینشاء عبر التقلید لھذه 
  . السلوكیات دون الحاجة إلى العنف ھذا من جانب 



تعامل مع الآباء ومقدمي الرعایة للطفل ھو الحوار ومن جانب أخر فان العمل على أن یكون أسلوب ال
واكتشاف مواھب الطفل ومحاولة إشراكھ في القرارات وخصوصا التي تمس حیاتھ سیجعل من الطفل غیر 

  . سلبي ویعمل على أن یمارس حیاتة طفلا وشابا ورجلا دون الحاجة إلى العنف 
الرعایة للأطفال إذا كان العنف بعیدا عن الجمیع و  إن التربیة والتنشئة قد تكون متعھ لدى الآباء ومقدمي

  . أسالیب التربیة الصحیحة ھي الغالبة في التعامل 
وإن العمل على مناھضة العنف بكافة اشكالة مشروعا كالتأدیب والتنشئة أو غیر مشروع كالانتھاك الجسدي 

  . والجنسي سیعمل على خلق طفولة سعیدة وھذا ما یسعى إلیة الجمیع 
  
   -:ور الشركاء في مناھضة العنف ضد الأطفال د

إن الشركاء في عملیة خلق طفولة سعیدة خالیة من العنف ھم الأسرة .. والسوال ھنا من ھم الشركاء أولا 
والشارع والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرعائیة والعقابیة والحكومة بشكل عام ھذا 

البحوث والإعلام و منظمات المجتمع المدني البحثیة أو الراصدة بالإضافة إلى  بالإضافة إلى الجامعات ومراكز
  . المانحین 

فمن جانب الأسرة یفترض أن یكون دورھا ھنا في مجال الطفولة ھو دور یعمل على تنمیة الطفل التنمیة 
التي قد تصیبھ  الصحیحة الخالیة من العنف والخالیة من الأمراض وذلك عبر العنایة بالطفل من الأمراض

نتیجة الإھمال أو المعاملة المنطویة على إھمال وكذا بالنسبة للأسرة وبصفتھا النواة الأولى للمجتمع 
وبصفتھا الحاضنة الأولى للطفل أن تعمل على تنمیة مواھب ومدارك الطفل بكل الطرق المتاحة التي قد 

ء كان من أسرة فقیرة أو غنیة یجب أن یكون تستطیعھا الأسرة حسب موقعھا من مستویات الدخل فالطفل سوا
سعیدا وقویا والفقر لا یبرر للعنف من جانب الأسرة على الطفل فمھما كانت إمكانیات الأسر إلا أنھا ستظل 
قادرة على أن تقدم للطفل حتى ولو أدنى أشكال الرعایة والخدمة بما یضمن على الأقل صحة الطفل وكذا نموه 

  . عنفي  في جو غیر عدائي وغیر
والطفل عموما یجب أن یعامل بالطریقة التي تتناسب مع سنة وقدراتھ ففي الشارع یجب أن یكون ھناك شكل 
مجتمعي من أشكال الحمایة للطفل وخصوصا من الانتھاكات الجسدیة والجنسیة وكذا من أشكال العنف بین 

  . الأقران 
لفة القیام بالضغط على الحكومات لتبنى قوانین أكثر وإن من واجب مؤسسات المجتمع المدني بتنویعاتھا المخت

  . ملائمة لحقوق الطفل وكذا أكثر قوة وحزم في مجال حدوث انتھاكات على الأطفال
وكذا دورھا في مناصرة قضایا الأطفال والتوعیة بھا والترویج لھا في الحیاة العامة وداخل المجتمع بما في 

  . ضد الأطفال ذلك التوعیة والترویج بمخاطر العنف 
وكذا من واجب مؤسسات المجتمع المدني القیام بعملیات الرصد والبحث والإحصاء حول أشكال العنف ضد 
الأطفال سواء في المؤسسات الرعائیة والعقابیة أو في الشارع عبر عمالة الأطفال وأطفال الشارع أو عبر 

كویناتھا و مخاطرھا وأوجھ قوتھا وانتشارھا الأسرة فرصد قضیة العنف ضد الأطفال وبحثھا ومعرفة أبعاد ت
  . ھو السبیل الأمثل لمناھضة العنف ضد الأطفال على وجھ الخصوص وحقوق الطفل بعامة 

وكذا یأتي دور مؤسسات المجتمع المدني عبر العمل على مشاركة الطفل وخصوصا أصحاب المواھب من 
  . حترام وجھھ النظر ھذه والترویج لھا ومناصرتھا الأطفال في معرفة وجھھ نظر الأطفال في العنف ضدھم وا

أما بالنسبة للجامعات فیجب أن تعمل على أن تكون في مساقاتھا التعلیمیة والتدریبیة مساقات تتعلق بحقوق 
الطفل وكیفیة العمل على ترویھا وجعلھا أكثر انتشارا في السلوك المجتمعي لجمیع الأشخاص اللذین یحیطون 

دور الجامعات أن تكون رافدا للمجتمع بما فیھ الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بكوادر  بالطفل وكذا من
  . مؤھلة للتعامل مع الأطفال وحتى مع مقدمي الرعایة لھم 

ومن واجب الجامعات بالإضافة إلى مراكز البحوث أن تعمل على رفد الشارع الثقافي بالعدید من الدراسات 
مل على إظھار مشكلة العنف ضد الأطفال وحقوق الطفل بعامة ومدى أھمیتھا وكذا النظریة والمقارنة التي تع

مدى التكریس لھا والكیفیة العلمیة لمناھضتھا لتدخل مناھضة العنف ضد الأطفال عصر أكثر احترافیة 
  . وانتشارا ومر دودیة 

صد والبحث وإصدار وإن من واجب منظمات المجتمع المدني العالمیة والتي تعمل خصوصا في مجال الر
التقاریر العمل على أن تكون تقاریرھا متاحة بشكل أكثر للمھتمین والنشطین وكذا على مستوى الشارع وذلك 
لجعل قیمة المعرفة بمدى مخاطر العنف ضد الأطفال ذات أولویة قصوى وخصوصا إذا اعترفنا بمدى الھوة 

ال بل وحقوق الطفل والحقوق الإنسانیة بعامة لدى في الجانب البحثي والمعلومات في جانب العنف ضد الأطف
الكثیر من العاملین في ھذه المجالات في المجتمع المدني وخصوصا ھنا في الیمن بینھا وبین العمل الاحترافي 

  . الذي تمارسھ المنظمات والشبكات العالمیة في ھذا المجال 



مجال التدریب والتأھیل للكوادر العاملة في وإن العمل على مستوى مؤسسات المجتمع المدني العالمیة في 
مجال العنف ضد الأطفال یجعل من التعامل مع ھذه القضیة أسھل وأكثر مرودیة على مستوى الشارع المحلى 

 .  
المساق " وبالحكم " المساق التشریعي " أما بالنسبة للحكومات وھى ذات الصلة بشكل اكبر بالتشریعات 

دور مھم في محاصرة قضایا العنف ضد الأطفال وخصوصا " جال التنفیذي الم" وبالعقوبات "القضائي 
الانتھاكات الجسیمة ذات الطابع الجنسي أو تھریب الأطفال أو العنف الجسیم من جانب الآباء ومقدمي الرعایة 

بي للأطفال عبر إصدار تشریعات تعمل على مناھضة العنف ضد الأطفال وكذا الحكم وتنفیذ الأحكام على مرتك
قضایا العنف والعنف الجیم ضد الأطفال سیعمل على المحاصرة الفعلیة للعنف ضد الأطفال على جمیع 

  . المستویات 
وللحكومة أیضا دور في مجال التوعیة والترویج لحقوق الطفل ومناھضة العنف ضد الأطفال بما تملكھ من 

  . على مستوى تدریجيماكینة إعلام ضخمة تؤثر وبشكل كبیر على السلوك المجتمعي ولو 
وھنا ناتى إلى دور الإعلام وأھمیتھ القصوى في ھذا المجال فالإعلام ھو الآلیة وھو الوسیط الأكثر أھمیة في 
مجال نشر وتوعیة المجتمع بمخاطر العنف ضد الأطفال وكذا دورة في التثقیف على حقوق الإنسان بعامة 

ي التغطیات الخبریة إلى دور أكثر قوة عبر التغطیات بمن فیھم الأطفال وكذا دورة الذي كان محصورا ف
الكاشفة ومحاولة التغییر المجتمعي عبر وسائط الإعلام المختلفة من الرادیو والتلفزیون والصحافة و 

  . الانترنت وحتى على مستوى الھاتف النقال 
نتھاكات ولكن العمل وھناك أدوار مھمة لكل شریك من شركاء حمایة الطفل من العنف ومن الاستغلال والا

على توحید الجھود وتكریس ھا للعمل ضمن الطفولة سیجعل من المستقبل أكثر إشراقا فحمایة الطفل ھو 
  .حمایة للمستقبل وھذا ما یجب أن یؤمن بة كافة الشركاء في حمایة الطفل 

 -ار للطفولة والإبداع مؤسسة إبح -مسئول العلاقات العامة والإعلام  -ورقة عمل أعدھا نبیل أحمد الخضر * 
  .الوطنیة لمناھضة استغلال الأطفالعضو الشبكة 


